
   



 الرَجِيْمِ   الشَيْطَانِ  مِنْ  باِللَِّ  أعَُـوْذُ 

 مِ يْ حِ الرَ   نِ مَ حْ الرَ  اَللِّ  مِ سْ بِ 

ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إِلََ اَللُّ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَ سَي ِ  ِ رَب  ورَسُوْلهُُ  دَنا مُحَمَداً عَبدُهُ الْحَمْدُ لِلَّ

   خَاتمَُ النبَيِ يِن.

  ى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، كَمَا صَليَْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ اللَهُمَ صَل ِ عَلَ 

جَمِيعِ عِباَدِكَ  نْ  وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَهُمَ بِرِضَاكَ عَنْ أصَْحَابهِِ الْْخَْياَرِ المُنتجََبين، وَعَ 

   الصَالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين.

 . يمْ حِ الرَ  ابُ وَ التَ  نتَ أ إنَكَ  ،ا نَ ليَ عَ  بْ تُ وَ   ،يم لِ العَ  يعُ مِ السَ  نتَ أ إنَكَ   ،انَ ل مِ بَ قَ تَ وَ  ،ا نَ دِ اهْ  مَ لهُ الَ 

 الِإخْوَةُ وَالْخََوَات: أيُّهَا 

 السَـلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللِّ وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛ 

 : يأتي الحديث عنهم  القرآن عن أنبياء الله ورسله، قصص في 

، والعودة به  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" ه إلى الله  إطار مهامهم الرسالية، وسعيهم لهداية المجتمع البشري، وشد     في -

 . الصراط المستقيمإلى 

 . عظيم  إيماني    بما هم عليه من كمال    ، تداءقمقام الاهتداء بهم، والتأسي، والا  في  يضا  أ ويأتي الحديث عنهم   -

سواء    وكذلك - العملي،  الواقع  في  بالهداية  يتعلق  الله    ما  إلى  الدعوة  وَتعََالىَ"بأسلوب  في  "سُبْحَانَهُ  أو   ،

 . التصدي لمشاكل الحياة، والتعامل مع ظروفها وأوضاعها المختلفة

الرموز الذين يجب    همالهداة،    همالقادة،    همالأسوة،    همالقدوة،    هم  :فلهم هذا المقام العظيم في الواقع البشري

 م المجتمع البشري.هأن يلتف حول

في    جدًّامن القصص القرآني كما ذكرنا بالأمس، له أهميته الكبيرة    هو نموذج  و   ولذلك فالقصص المرتبط بهم،

رشده، ما نحتاج إليه    فيإيمانه،    فيوعيه،   فيما يرتقي بالإنسان    ستلهام امقام الهداية، في مقام التأسي، في مقام  

بالله   علاقتنا  وَتعََالىَ"في  حياتنا  ، "سُبْحَانَهُ  مسيرة  تحديات  هيواجه  ما   في ،  في  من  أيضا     ،ومخاطر  ،الإنسان 

 . والعبر من سيرتهم  واستلهام الدروس  ،تداءه يتعلق بالا  فيمافهم في المستوى الأول  ،  في ظروف الحياة  ، ومشاكل



ما هم عليه هم من مقامات قد    بمستوى أيضا    ،في النماذج التي قدمها القرآن الكريم  ،ويأتي الحديث عن الأنبياء

بالأمس تعالى  الله  قول  ذكرنا  كما  والأهمية،  الفضل  مستوى  في  متفاوتة  بَعْضَهُمْ عَلَى    :تكون  فَضَّلْنَا  الرُّسُلُ  }تلِْكَ 

 . وما واجهوه في هذه الحياة من ظروف ومشاكل  ،وهذا يعود أيضا  إلى مستوى مهامهم ، [253]البقرة:بعَْضٍ{

  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الله    منذ الوجود البشري على الأرض،  هي متزامنة    ،الإلهية للمجتمع البشري   ةالهدايقصة  

ما يحتاج إلى علمه في مسيرة    "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"مه  عل    ،أوحى اليه، هداه  ، نبيا  جعله نبيا    يخلقه  نسان  إ جعل أول  

ليسير في مسيرة هذه الحياة على الصراط المستقيم، يتحرك في حياته وفق تعليمات الله  ؛  م له الهداية حياته، قد  

،  الالتزامات الأساسية في هذه الحياة، في ما على الإنسان أن يعمله، وما عليه أن يحذره   مه، عل  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" 

نهانا  يلنا إلى ما فيه الخير لنا، فالله يأمرنا بما هو خير لنا، و   في إطار الأوامر والنواهي الإلهية، والتي هي هداية  

  في اطار نعمة من الله عليه، ورعاية    والمجتمع الإنساني موجود  ،  ان ا هو خطر  علينا، له تأثيراته السيئة عليعم  

،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"لله  من واقع أنه عبد    ،"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"ومع نعم الله   ،اللهكيف يتعامل مع    وإنما ؛من الله عليه 

في هذا العالم الذي هو في إطار التدبير الإلهي، تدبير الله الحي    ، ومن واقع أنه في إطار ملك الله وملكوته وتدبيره

 . مستمرة   فلذلك كانت مسيرة الأنبياء في هداية الناس مسيرة  ،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ القيوم 

في   حالةلكن  نشأت  البشري  الكبير  وحالةالمعاصي،    وحالة  ، الانحراف  الواقع  الالتزام    الخلل  مستوى  في 

فتعاظمت حالة الانحراف  ،  للناس  الذين جعلهم الله هداة    ،باع للهداة الأنبياءت   بتعليمات الله وهديه، وفي مستوى الا

فيما هو حلال،    ،على مستوى المحرمات  ،والقيم   في الواقع البشري، على المستوى العملي، على مستوى الأخلاق

،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"لله    في مستوى التوحيد   جدًّا  خطير    إلى انحراف    - في نهاية المطاف  -ما هو حرام، ووصلت وفي 

له، وأنه وحده    جه إليه بالعبادة، والاعتراف بأننا عبيد  ونت    ،الذي نعبده  ، الإله  "هُ أنُ شَ   ل  جَ " الإيمان بأنه هو وحده  

هو الخالق، هو الرازق، هو  ،  علينا أن نتوجه إليه وحده بالعبادة  وبالتالي  ؛المدبر لشؤون السماوات والأرض 

من التدخل في تدبير شؤون السماوات   أو شيء    ،لا يملك أحد  غيره أي تدخل  ،  المدبر لشؤون السماوات والأرض 

 . "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" في السماوات والأرض أحد  سواه  شأن الخلائق أجمعين، ولا يملك مثقال ذرة  ب والأرض،  

الذي   ، مع اعترافهم بالله أنه الخالق  ،فكان البشر  (، ظاهرة الشرك)  الشركت إلى مستوى  حالة الانحراف وصل

ولكن وصلوا  ،  خلق السماوات والأرض، وفطر السماوات والأرض، وأنه الذي يحيي ويميت، وأنه الذي يرزق

وأضافوا أدوارا  ومستويات معينة،  ،  الآل هة  ة، وبتعدُّدهي و لكاء معه في الأمستوى انحرافهم إلى الاعتقاد بشر في  



الآلهة  :يعني يعتبرون  آلهة  -هم  اعتقدوها  بمست   -التي  "سُبْحَانَهُ  بية الله  وى دون الله، دون الله، وتحت ربوأنها 

معي  وَتعََالىَ" وفي مستوى  معي    ، ن،  يعني،  ن ودور  الألوهية،  إطار  في  يعتبرونه  آلهة  مع الله    : لكنهم  يعتقدونها 

 . نةومهام معي    ،نة ية، وفي أدوار معي  وه ، شريكة  مع الله في الأل"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

 : "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى" تنوعت هذه المعتقدات في مسألة الشرك بالله 

مثلما هو حال  ،  من البشر في نظرتهم إلى بعض الظواهر الكونية، وتأثرهم بها، اعتقدوها آلهةالبعض   -

   .ذلكاختلفت أحوال البشر في  ... النجوم  واالقمر، من عبد االشمس، من عبدو  وامن عبد

  أو يصنعونها من الخشب،    أومن الصخر،    ا إم    ، التي ينحتونها  إلى الأصنام  ،جهوا إلى جماداتات    البعض  -

 . واعتقدوها آلهة،  نصبوها في المعابد، وبأشكال معينة معادن أخرى، وجعلوا منها تماثيل   من

 . هية و للائكة كذلك مشاركين في مسألة الأالملائكة، اعتقدوا الم واه من البشر أل    البعض -

 :ناسا  أُ  واهبعض من الناس أل  الالبعض من البشر،  واهمنهم أل   والبعض  -

o   مثلما ،  بوبية والألوهيةعاء الرمن الطغاة المجرمين الظالمين، الذين يصل بهم طغيانهم إلى اد     اإم

حال قال  ،فرعون   هو  غَيْرِي{  :الذي  إِلَهٍ  مِنْ  لَكُمْ  عَلِمتُْ  رَبُّكُمُ    :قالو ،  [ 38]القصص:}مَا  }أَناَ 

 ومثلما هو حال أيضا  بعض الملوك والطغاة الآخرين.   ،[24]النازعات:الْأعَْلَى{

o  عيسى المسيح  "عَلَيْه  الس لَامُ"عيسى  أل هوا    ن مثل م :يعنيمنها،    ا  اتخذوا آلهة بغير رض  والبعض ،

وحدث هذا من بعد زمان، من بعد سنوات  ،  هو لا يرضى بذلك  هوه،الله، عبد الله ورسوله، أل  رسول  

مع رسالة   الذي يتناقض تماما    ،جاه الخاطئ ت   هذا الا  جهوا بانحرافهملكن ات  ،  طويلة من توفي الله له

  ، [30]مريم:{اللَّهِ  }إِنِّي عَبْدُ  :فكان أول ما نطق،  الذي أنطقه اللههو  الله، مع دعوة رسوله إلى عبادة الله، و 

}وَإِنَّ    :الذي كان العنوان الأبرز لدعوته في رسالتهوهو  ،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الإقرار بعبوديته لله  

 . [36]مريم:اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ{

إذا    ،الباطل يزداد  لأن  ؛والانحراف حالة خطيرة في واقع الناس  الانحراف،الحالة بالنسبة للبشر في مستوى  ف

مع الوقت،    ، يزداد ضلالهم، يكبر انحرافهم مع الزمن  ،جاها  في خط الباطل، وفي طريق الضلالجه الناس ات   ات  



الهداية  خط  وعن  الهداية  مصدر  عن  والأساطير  ،  وانفصالهم  الخرافات  حالة  إلى  لالضوالتكثر  ويصلون   ،

 . جدًّامستويات خطيرة  

  - وبعضها،  في معتقدهم الباطل والخاطئ  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"ها شركاء مع الله  ذو خ التي ات    ن كل تلك الأشياءأمع  

غير ذلك، أو    و أ   ،هم من الأخشاب، أو بعض المعادن  مما ينحتونه هم من الصخور، أو مما يصنعونه  -كما قلنا

  ذه الحالة مع أنها حالة سخيفة، ه،  ونحو ذلك  ...والقمر  ، حالة العبادة للشمس:  مثل  ، من بعض الظواهر الكونية

نة، ويرتبط بها الناس في  ومعتقدات معي   ، وهالة ، بأساطيرحاط  تُ  لكن ؛ إليها وا يصللا   يقع فيها البشر، ألا  ينبغي أو 

إذا تقربت إلى    :مرضى، ويقولون له  -مثلا    -معندما يكون له  ،في حالة الرجاء  ،وظروف حياتهم   ،أحوالهم هم

مون حتى  قد   بعض كانوا يُ الرابين يقدمها،  قأي  ،  كلا شامأو    ...أو كبش   ،نةنذور معي  ا ب ن، إم  هذا الصنم بقربان معي  

  في شفاء مريض، في تلبية حاجة    ام  إ،  ن ذلك سيكون له تأثير في أحوالهم يتصورون أ،  رابين لأصنامهم قالكلاب  

وأحيطت بأساطير  ،  ارتبطوا بها من واقع ظروف حياتهم أو غير ذلك، ف  ...، في تحقيق نفع  أو طلب، في دفع شر  

أو غير    ...أو دفع الضر  ،جاه نحوها بالرجاء بالنفعوالاعتقاد بها، والات     ،وهالة تجعل الناس يتقبلون الارتباط بها

 .ذلك

في المعتقدات الباطلة والزائفة،    جدًّاوهذه الحالة من الوصول إلى مستويات فظيعة    فهذا التمادي في الباطل،

، أساسه الابتعاد عن هدى الله، إذا ابتعد الناس  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" حقيقة التوحيد لله    :والتنكر للحقائق الكبرى، ومنها

 هم، يزداد ضلالهم، يتمادون في الضلال والباطل حتى يصل إلى مستويات فظيعة. ل يكبر باط ؛ عن هدى الله 

معه بعد    جديدة    والذي كانت البشرية، وكان الناس قد استأنفوا حياة    ، "عَليَْهِ الس لََمُ"ولذلك ما بين نبي الله نوح  

  ،على أساس رسالته  جاه في مسيرة الحياةت   والا،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"لتوحيد الكامل لله  على ا  الطوفان العظيم، قائمة  

لكن عادت البشرية من جديد إلى الانحراف على  ،  وفق توجيهاته وتعليماته  ، م وما حر    ، حلأوما    ،وتعليماته ودينه 

 . وهكذا  ...مع قومه عاد، ثم نبي الله صالح مع قومه ثمود  "عَلَيْه  الس لَامُ"وأتت قصة نبي الله هود ، مدى أجيال

أوسع،    جغرافي    انتشرت على نطاق  كانت المجتمعات البشرية قد    ،"عَليَْهِ الس لََمُ" إبراهيم    إلى عهد نبي الله

،  وكانت أيضا  في واقعها السياسي قد نشأت بحالة جديدة في الواقع السياسي في المجتمعات البشرية، وهي الممالك

وما    "عَلَيْه  الس لَامُ"نوح  جتمعات البشرية في عصر نبي الله  الذي كانت عليه الم  ،من الوضع العشائري  :يعني

وانتشار    ،لكن مع الكثافة السكانية ،   صالح، إلى عهد نبي الله "عَلَيْه  الس لَامُ"قبله، وكذلك إلى عهد نبي الله هود  

حالة دولة في هذا    شبه ت   :يعني ،  (مملكة)أوسع، بدأت المجتمعات تتشكل بشكل ممالك    جغرافي    الناس في نطاق  



معينة   ،العصر ات    لأن  ؛ممالك  البشري  البداية،  سع الواقع  العشائري  في  المستوى  في  أمورهممُ ظ   نَيُ   كانوا    ، ون 

وعشيرة، وأصبح المجتمع    ،وعشيرة  ،عشيرة ، العشائر بنفسها  تويعيشون كمجتمعات في هذا الإطار، لكن كثر 

هناك    : يعني،  بشكل ممالك، وأصبحت لهم أشبه ما يكون بالدولة في هذا العصر   احينها تشكلو ؛  واسعا    مجتمعا  

 . لديهم حاكم يحكمهم ، ة من الناسم  فيه أُ  ، ننطاق جغرافي معي  

جه  يت   : يعنيكبير،   إلى حالة طغيان    ،في إطار تلك الممالك في بعضها  ،السيطرة على الناس في  جهت الحالة  ت  او

وهذا  ،  م نفسه إلها  إلى أن يقد     إلى أن يصلوا في مستوى طغيانهم  ،م الزعماء والقادة من واقع سيطرتهم ونفوذه

ونشأ فيها، وبعثه الله بالرسالة   ، فيها دَ ل  ، في إطار المنطقة التي وُ "عَلَيْه  الس لَامُ"حصل في عصر نبي الله إبراهيم 

العراق،  فيها إلى تركيا،    ،وكان ذلك في جنوب  البابلية  و أ بالامتداد  وما جاورها    ، أجزاء من تركيا، والمملكة 

 وامتداداتها، هي من أقدم الممالك في المجتمعات البشرية. 

  ،ما يحسب الآن من جنوب العراق في   ، في تلك المنطقة  "عَليَْهِ الس لََمُ"نبي الله إبراهيم    دَ لِ وُ   العصرفي ذلك  ف

  ،عليها حاكم  ظالم    ، كبيرةكان هناك مملكة    وفي تلك المرحلة،  أو أجزاء من تركيا  ، بالامتداد إلى أطراف تركيا

، وصل به الطغيان إلى أن يد    ، متكبر     ،وكذلك كانت حالة الشرك قد شملت ،  عي نفسه إلها  هية، أن يد  وعي الألضالٌّ

فاستحكمت في    ؛كبير في ذلك المجتمع، وتوارثها لأجيال، توارث حالة الشرك لأجيال  نتشرت إلى حد  ا و   ،ت وعم  

الناس بنفسه  ،أوساط  الشرك  في موروثه  والمجتمع  الكبير    ،من  الانحراف  وتلاجدًّاذلك  بقية    ه،  انحراف عن 

  نما إ؛  في أكثرها  هي، عن معظمه، عن الأخلاق والقيممع الشرك هناك انحراف عن بقية الشرع الإل  لأنه  ؛الأمور 

على مستوى الشريعة، على مستوى    :كثيرة من الانحراف  ومن ورائه وتتبعه حالات   ،يكون هو رأس الانحراف

 وغير ذلك.   ...الالتزامات الأخلاقية والدينية

من خلال السلطة الحاكمة،    رسميا    محمي    باطل    : يعنيفي ذلك المجتمع كان هناك تثبيت لدعائم ذلك الباطل،  ف

لنفسه الروصل به الحال أن يد    وعلى رأسها طاغية يَ   ،الشركوكذلك استحكام حالة  ،  بوبيةعي  بها    ثُ ب  شَ تَ التي 

  - كما قلنا  -والتأثيرات التي تأتي  ،من الأساطير والخرافات  على هالة    اعتقده بناء    ،اعتاد عليه  المجتمع كموروث  

 . كان مجتمع ا شديدا  و، إلى واقع الحياة، وارتباط من ظروف الحياة المختلفة

تختلف الأسماء    ...، وفي بعضها)النمروذ(   :وفي بعضها يقال،  ( مرود )الن  :الذي يقال أنه  ن الطاغية بنفسه، ومع أ

كما    :يعني ،  به  مرتبطة    -في نفس الوقت  -ويتبناها، وهي   ،باختلاف اللغات، هو بنفسه يدعم تلك الحالة من الشرك

 .بالله، يعتبرون الآلهة متعددة، ويعتبرون ذلك الطاغية كبير الآلهة، مع اعترافهم في الأساس  (فرعون)في عصر  



في جنوب    "عَلَيْه  الس لَامُ"م  في زمن نبي الله إبراهي   الحاكم والمسيطر  ،المجرم  في عصر ذلك الطاغية  لكن مثلَ  

بهما الطغيان إلى درجة أن  وصل بهما الطغيان، هذان الاثنان وصل    ،( فرعون)، وفي زمن  ( مرودن ال)العراق  

ن يكون هو  أمنهما    لله، الإقرار بالله، الحديث عن الله، بحيث سعى كل    ةالعبادالذكر لله،    ا  بات   منعا    ويمنعارا  ظُ حْ يَ 

مع  ،  "هُ أنُ شَ   ل  جَ " أو الحديث عنه    ،"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"م حظرا  على الذكر لله  أن يكون كبير الآلهة، وقد    م نفسهيقد   

هو الذي خلق السماوات   "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"بأن الله    ، أو حتى إقرار المجتمع  ،أن ذلك لا يعني عدم معرفة المجتمع 

م نفسه بأنه  ذلك الطاغية بنفسه، الذي يقد     لأن ؛  اوات والأرض، وأنه هو الذي خلقهم والأرض، وأنه فاطر السم

هم يعرفون أن  ،  ليس هو الذي خلق نفسه   : هو كبير الآلهة، ويحمي تلك الأصنام معه، هو بنفسه مخلوق، يعني

وزمن معين، وكان معدوما     ، د في مرحلة معينةل  ، وأنه وُ ، وأنه كان معدوما  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الذي خلقه هو الله  

 هم يعرفون أن الله هو الذي خلقه.  بالتاليو  ؛وهم يعرفون أنه مخلوق  مخلوق   ، فهو مخلوق، قبل ذلك

ل بتلك الآلهة من المجسمات والتماثيل  ب  ، هو قَ (فرعون )أو حال    ،( دو النمر )ما هو حال  مثل   أولئك،  الطغاة لكن  

الناس يرتبطون بها كطقوس، يجعلون لها المعابد، يبنون    :يعنيفي الواقع،  يعتبرها لا تنافسه    لأنه   ؛ والأصنام معه 

بأن تكون المباني التي    ،اعتنائهم الشديدولا تزال هناك آثار في كثير من بلدان العالم، تدل على  ،  ضخمة   لها مبان  

لتكون معابد لأصنامهم مبان  ضخمة   فيها جهدا  جدًّايبنونها  يبذلون  يُ كبيرا    ،  المال والجهد،  قد   ،  الكثير من  مون 

هذه الطقوس    وفي نفس الوقت ،  عبادة باهتمام، اهتمام كبير  :يعني،  من أضخم ما بنته البشرية  لتكون   ؛ويعتنون بها 

المعابد، سواء   تلك  تمارس في  أشكال مختلفة في    التي  لها  بالعبادة،  توجه  أذكار معينة، حالات  قرابين معينة، 

م نفسه باعتباره كبير  أن يقد     الذي وصل به الحال  ،، تبقى في ذلك المستوى، يبقى بقية الدور بكله للملكهم واقع

  ،تلك المجسمات الحجرية، أو من أشكال أخرى، ومسيطر، مهيمن، متحكم   لأنه   ؛عن تلك الحالة  الآلهة، فهو راض  

 .و من هذه الناحية لا مشكلة عنده هف  ،لا تمثل أي إشكال عليه هو في الواقع

سم الله  لاه إلى الله بالعبادة، ذكر لله، وتوجُّ   ، "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"لكن المشكلة عنده في أن يبقى هناك ارتباط بالله  

د  ل  ضعيف، عاجز، وُ   ،يدرك ضعف موقفه، ضعف موقفه، هو إنسان مخلوق  لأنه  ؛هذا يقلقه،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

لا تهددها أو تمثل قلقا  عليها تلك    ىدعو هي    ،الآلهة   أنه كبير   هعى لنفس وسيموت ويرحل من هذه الحياة، فإذا اد  

  رونظفيح  ؛لكن مبدأ التوحيد لله، الذكر لله، هو الذي يهدد طغيانه ذلك، ويضربه في الصميم  ؛المجسمات والأصنام

،  خوها في أوساط المجتمععلى مواقعهم التي قد رس    ل خطرا  ذلك يشك   يعتبرون    ،"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الحديث عن الله  

 . ةعنوان كبير الآله :تحت هذا العنوان



وسط ذلك المجتمع الذي قد وصل به الانحراف    ، في جنوب العراق  "عَليَْهِ الس لََمُ"نشأ نبي الله إبراهيم    ،ل   على كُ 

قد أصبح مرتكزا  على حماية رسمية    كبير    وضلال    ث بذلك الباطل، وباطل  ب   شَ تَ مجتمع مُ و  إلى ذلك المستوى، فه

من السلطة، وحماية اجتماعية من نفوذ الأشخاص الذين ارتبطوا بمصالح في ذلك الوضع، وأيضا  بالخرافات  

في طلب النفع، في طلب    :فارتبطوا بالأصنام من ظروف حياتهم،  رت على الكثير من الناسوالأساطير التي قد أث  

 . مونهادفع الضر، في طلب الشفاء، في طلب الرزق، في طلب البركات، من خلال تلك الطقوس التي يقد   

هذه  ،  دين لله تعالىموح   ون  أينشوالرسل،  ء  نشأته كنشأة بقية الأنبيا،  "عَليَْهِ الس لََمُ" ما نشأ نبي الله إبراهيم  دنع

جه في  كان قبل رسالته قد ات    ،من أنبياء الله  نبي    أو  ،، لم يكن هناك أبدا  أي رسول  ي  سأسا قضية أساسية، هذا مبدأ  

عن الجرائم، عن    :هون عن غير ذلك أيضا  الأنبياء والرسل منز    بل إن  ،  نحرف هذا الانحرافاأو    ،حالة شرك

  هفي إطار عناية ورعاية إلهية، كما قال الله عن نبي ون  أينشهم  ،  ما قبل رسالتهم، ما قبل بعثتهم   ...المفاسد، عن

  ، بقيم راقيةون  أينشنظيف على المستوى الأخلاقي والسلوكي،    بسجل  ون  أينش،  [41:طه]{لِنَفْسِي  وَاصْطنََعْتُكَ}   : موسى

الأخلاق،   لله  موح   ون  أ وينشبمكارم  وَتعََالىَ"دين  ومتمي   "سُبْحَانَهُ  توحيد  ،  من  عليه  هم  بما  مكارم    ، زين  ومن 

ليسوا متلوثين بما تلوث به المجتمع، لا من الناحية العقائدية  ،  إلى الله تعالى  داد  شوان   ،صحيح   جاه  الأخلاق، ومن ات   

في فهمنا    ، هي أساس  جدًّا فهذه نقطة مهمة  ،  لال رهيب، ولا من الناحية السلوكية والعمليةضبما فيه من باطل و 

 .  "عَلَيْه  الس لَامُ"لما سيأتي من هذه الدروس عن نبي الله إبراهيم  

  :يعنيوصلت إلى محيطه الأسري،    ، حالة الانحراف والشرك  لكن تلك الحالة حالة وصلت إلى محيطه الأسري، 

المجتمع من حوله تلك    ذلك ـول؛  حالة مسيطرة على  ومواجهة  الحالة،  لتلك  التصدي  في  الغربة  يعاني من  هو 

الغربة  المستوى الأسري متأث     لأن  ؛الحالة، يعاني من  الحالةمحيطه حتى على  بتلك  القرآن   ذاـوله  ؛ر  نجد في 

وَتعََالىَ"الكريم في عدة مواضع، ما يذكره الله    ي مثل قول الله تعالى:عن مشكلة إبراهيم مع أبيه، ف  "سُبْحَانَهُ 

،  أيضا    (سورة الأنبياء)، في  (سورة مريم )نجد ذلك أيضا  في   ،[ 74: الأنعام]{آلِهَة    أَصْناَمًا  أتََتَّخِذُ   آزَرَ   لِأَبِيهِ  إِبْرَاهِيمُ   قَالَ  وَإِذْ }

ما  عند  ،هل هذا يعني والده  :رون والمؤرخونيختلف المفس     ،عن هذا الموضوع  مع أبيه  ،ث مع والدهكيف يتحد  

، كما العم أيضا  قد يقال له أب  لأن   ؛يحكي عن عمه، أم أنه  {لِأَبِيهِ  إِبْرَاهِيمُ  قَالَ  وَإِذْ}،  {لأَِبِيهِ}:  يقول الله في القرآن

  آبَائِكَ   وَإِلَهَ  إِلَهَكَ   نعَْبُدُ  قَالُوا   بَعْدِي  مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا   لِبَنِيهِ  قَالَ}في قصة إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، عندما حضر يعقوب الموت،  



إسماعيل من آبائه، مع أنه عم يعقوب، عم نبي الله يعقوب، لكن    وافذكر   ،  [ 133: البقرة]{وَإِسحَْاقَ   وَإِسْماَعِيلَ  إِبْرَاهِيمَ

، لكن  (أب)  يقال عن العم أيضا    أن ستعمال العربي عند العرب،  في الا  هذا وارد    : يعنيحسبوه تحت هذا الاسم،  

  : هذا يعني عمه، والبعض يقولون  ن  أ  : هذا رأي الكثير من المفسرين  ل   تختص بالأب الذي ولدك، على كُ   (والد)

هذه الإشكالية وصلت إلى    أن    :ة ـــــالخلَص،  بغض النظر عن هذا الاختلاف   ل   فعلى كُ   ، ، والده يعني[بل أبوه]

وسنجد كيف كان حجم هذه  ،  محيطه الأسري، إلى داخل الأسرة، وواجه هذه الإشكالية حتى في داخل الأسرة

   ."عَلَيْه  الس لَامُ"في قصة نبي الله إبراهيم ، الإشكالية، وكيف كان حجم تأثيرها

لقو دعوته  الإلهية  ، هم في  بالرسالة  بدءا   قومه،  لهداية    ؛ وتحركه  واقعهم،  في  الكبير  الانحراف  هذا  ومعالجة 

  ؛طت فيهامة ما يتصدى له الأنبياء والرسل في المجتمعات التي قد تور  مة، في مقد   في المقد     لأنها  ؛بظاهرة الشرك

  :يعنيهي في حالة الانحراف أكبر حالة انحراف،    ولأنها تمثل هي العائق الأكبر عن بقية أمور الدين،    لأنها

إساءة كبيرة إلى الله  ،  ر لأكبر الحقائقتنكُّ   ،، أكبر جريمةجدًّاجريمة كبيرة    ،على مستوى التقييم والتصنيف لها 

ه عن    لأن ؛  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" يته، في هذا إساءة إليه، في ذلك نسبة  هأن يكون له شريك في ملكه أو ألو  الله منز 

ه    الضعف والعجز إليه، وأنه يحتاج إلى أعوان يشاركونه في تدبير أمور الخلق، وفي تدبير أمور الكون، فهو منز 

ه لعباده، وهو وحده الإله، والبقية كلها مخلوقات  له، فهو الرب لكل شيء   لك  ه وم  عن أن يكون له شركاء في مُلك 

وَتعََالىَ"  ، فهناك مقامات لنبي الله إبراهيم، مقامات متعددة، وصلت في نهايتها إلى مستوى الاحتكاك  "سُبْحَانَهُ 

 الكبير بينه وبين قومه، إلى درجة أنهم عملوا على حرقه بالنار، وستأتي هذه القصة. 

"عَلَيْه   وكيف هي الأساليب الحكيمة التي عمل بها نبي الله إبراهيم    إن شاء الله ندخل في هذه المقامات مع قومه،

التي وصلوا  الس لَامُ" الحالة  ليعالج  الت    ، ليهاإ،  الذيبُّ شَ من  والباطل،  الضلال  بذلك  الشديد  قلنا  -ث  محمي     -كما 

الروحي   يعني: رسميا ،   الارتباط  بفعل  محمي   النفوذ،  ذوي  من  اجتماعيا   محمي   السلطة،    ،والوجداني   ، من 

هو عليه    فيماة، وهو مجتمع شديد  د  ش  الناتج عن أساطير وخرافات ربطت المجتمع عقائديا  ووجدانيا  ب    ،والنفسي

 ك  بالباطل. سُّ مَ من تَ 

ورد في القرآن   فيما   ،بالمقام المذكور في القرآن الكريم المقام الأول، ضمن مقامات متعددة  - إن شاء الله  -نبدأ

 الكريم في المحاضرة القادمة. 

 يَشْفِيَ أنَْ وَ  الْبَْرَار، شُهْدَاءَناَ يَرْحَمَ أنَْ يوَُف قِنَاَ وَإيَِاكُم لِمَا يرُْضِيهِ عَناَ، وَأنَْ  "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"  اَللَّ  ألُ سْ نَ 

 .اء عَ الدُّ  يعُ مِ سَ  هُ نَ إِ  ،هرِ صْ نَ ا بِ نَ رَ صُ نْ يَ  نْ أَ ، وَ اانَ سرَ أَ   نْ عَ  جَ ر ِ فَ يُ  نْ أَ جَرْحَاناَ، وَ 



 وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛  اللِ   وَرَحْمَةُ   عَليَْكُمْ  مُ لاوَالسَ 


